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 العالم إرادة وتمثل عند شوبنهور
 

 محمد‌عمي‌عبد‌الصادق .‌أ
 المقدمة

إن‌شوبنيور‌ىو‌أول‌من‌وضع‌فكرة‌الإرادة‌بمفيوميا‌الواسع‌في‌تاريخ‌الفمسفة‌
بعنوان:"‌العالم‌كإرادة‌وتمثل"،‌وىو‌يعتبر‌بحق‌أول‌‌يالطويل‌والمتضمن‌في‌كتابو‌الرئيس

محاولة‌فكرية‌جادة‌لموضوع‌الإرادة،‌كما‌يعتبر‌شوبنيور‌ممثلًا‌لمرحمة‌الرقي‌في‌تاريخ‌
الفكر‌الفمسفي‌الحديث،‌وكانت‌فمسفتو‌تعبر‌عن‌واقع‌عصره،‌ىذا‌العصر‌الذي‌اصطبغ‌

‌في‌ذلك‌الوقت‌يموج‌بحركة‌تؤذن ‌والعالم ‌اتحاد‌دول‌‌بروح‌التشاؤم، ‌حيث‌تم بنيايتو،
أوروبا‌في‌مواجية‌نابميون‌الذي‌ىزم‌في‌معركة‌)واترلو(،‌وبذلك‌تم‌القضاء‌عمى‌الثورة‌

‌الفرنسية.
وكان‌سبب‌تمجيد‌الإرادة‌عند‌شوبنيور‌يعود‌إلى‌الإرادة‌الحديدية‌لنابميون،‌كما‌

‌ويمكن‌أن‌ ‌نابميون‌المفجعة. ‌خاتمة ‌آلت‌إليو ‌كان‌يعكس‌ما ‌تشاؤمو نطمق‌عمى‌أن‌
‌وسروره،‌ ‌وآلامو، ‌بعذاباتو، ‌الإنسان" ‌فمسفة" ‌أوىي ‌"حياة" ‌فمسفة ‌بأنيا ‌شوبنيور فمسفة
بواقعية‌ومثالية،‌ونستطيع‌أن‌نقول‌بأنيا‌فمسفة‌الإنسان‌المعذب‌الحائر‌بين‌قيم‌السماء‌
وقيم‌الأرض،‌ومن‌ىذا‌اكتسبت‌ىذه‌الفمسفة‌بعداً‌إنسانياً‌عميقاً‌جعميا‌سيمة‌الفيم‌لأنيا‌

تكمم‌عن‌الإنسان،‌وفي‌الوقت‌نفسو‌تتحدث‌إليو،‌وىذا‌الذي‌يجعمنا‌نطمق‌عمى‌فمسفة‌ت
‌فإن‌فكرة‌ ‌حد‌حسب‌تعبير‌))نيتشو((.‌ومن‌ثم ‌إلى‌أبعد ‌إنسانية ‌فمسفة شوبنيور‌بأنيا
الإرادة‌تمثل‌المكانة‌العظيمة‌في‌مذىب‌فيمسوفنا،‌فانطمق‌منيا‌شوبنيور‌يفسر‌الوجود‌

‌والعالم‌والإنسان.

                                                 

‌.جامعة‌مصراتة‌-كمية‌التربية 
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دة‌من‌ناحية‌ىي‌سر‌الوجود‌باعتبارىا‌حقيقتو‌وجوىره‌المعبرة‌عن‌ذاتيتو‌فالإرا
وأنيتو،‌وىي‌مصدر‌التطور‌المشاىد‌في‌كل‌مظاىر‌الطبيعة،‌بالإضافة‌إلى‌أثر‌الإرادة‌

‌في‌اكتسابنا‌لممعارف‌والدور‌الذي‌تمعبو‌في‌مجال‌المعرفة‌والأخلاق.
بعد‌الاطلاع‌عمى‌ما‌‌وسبب‌اختياري‌ليذا‌الموضوع‌أىميتو‌في‌مجال‌البحث،

ن‌كانت‌ليست‌بالقدر‌الكافي،‌ولكن‌لا‌يمنع‌ذلك‌من‌تناول‌ىذا‌ أتيح‌لي‌من‌مراجع‌وا 
‌الموضوع،‌وسأتناول‌فيو‌الجوانب‌الآتية:

سألقي‌نظرة‌عمى‌شخصية‌شوبنيور،‌وأتناول‌قصة‌حياتو‌لأنيا‌تعكس‌‌الجانب الأول: -1
‌الموضوعا ‌تناولو ‌في ‌الأثر ‌أكبر ‌ليا ‌كان ‌حيث ‌نقاطيا:‌فمسفتو، ‌وأىم ‌الفمسفية. ت

 عنصرا‌الإرادة‌والامتثال‌وما‌بالحياة‌من‌تشاؤم.‌
‌المبحث‌يتضح‌أن‌ىذا‌‌الجانب الثاني: -2 ‌ومن‌خلال‌ىذا ‌عنده، ‌الوجود أوضح‌طبيعة

العالم‌ليس‌ىو‌أول‌العوالم‌في‌نظره‌لما‌بو‌من‌شرور‌وآلام،‌وما‌تقوم‌بو‌إرادة‌الحياة‌
سمسمة‌من‌الرغبات‌المحتاجة‌إلى‌إشباع،‌وىي‌‌من‌تعاسة‌للإنسان،‌حيث‌تجعل‌حياتو

 لا‌تنتيي‌إلا‌بمفارقة‌الحياة‌حسب‌رأي‌شوبنيور.
‌الإرادة‌ الجانب الثالث: -3 ‌أتناول‌أيضاً ‌العامة‌والخاصة،‌كما ‌بنوعييا: أتناول‌فيو‌الإرادة

‌والعمة‌والعلاقة‌بينيما،‌وكذلك‌وسيمة‌الخلاص‌من‌كل‌ىذه‌المعاناة‌عن‌طريق‌الحرية
الفردية،‌كما‌أعرج‌عمى‌نقد‌ىذه‌الفمسفة‌وما‌بيا‌من‌نقاط‌ضعف‌من‌خلال‌‌والأخلاق

 تناول‌شوبنيور‌الموضوعات‌الفمسفية،‌وأختم‌بحثي‌بالخاتمة‌راجياً‌من‌الله‌التوفيق.
 مدخل إلى فمسفة شوبنهور -الجانب الأول:

 -نبذة عن حياته: - أ
‌ ‌الذين‌يؤمنون‌بالميتافيزيقا، ‌انعكاساً‌آرثر‌شوبنيور‌من‌الفلاسفة فكانت‌فمسفتو

‌حياتو ‌في ‌تعرض‌ليا ‌التي ‌فالظروف ‌والشباب، ‌الطفولة ‌مرحمة ‌في ‌وخاصة ‌لحياتو،
‌و‌ ‌صغيراً، ‌يزال ‌لا ‌وىو ‌أبيو ‌قساوة‌كموت ‌من ‌كانت‌عميو ‌ما ‌مع ‌المشين ‌أمو سموك

جعمت‌من‌شوبنيور‌يعيش‌في‌بيئة‌لا‌يشعر‌فييا‌بالأمان؛‌الذي‌ىو‌في‌أمس‌الحاجة‌
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‌ذا‌نفسية‌معقدة‌تسيطر‌عميو‌الكآبة،‌فالحياة‌عنده‌مجرد‌آلام،‌إليو،‌حيث‌جعمتو‌ين شأ
وقسوة،‌وشر،‌فظروف‌حياتو‌القاسية‌جعمتو‌ينشأ‌معقداً،‌منطوياً‌متشائماً‌فكانت‌نظرتو‌

‌إلى‌الحياة‌حالكة‌السواد.
ولد‌آرثر‌شوبنيور‌في‌مدينة‌دانسج‌في‌الثاني‌والعشرين‌من‌شير‌فبراير‌سنة‌‌
اً‌وذلك‌بسبب‌امتيانو‌لمتجارة،‌فكان‌ميتماً‌بتربية‌ابنو‌وسعى‌إلى‌م،‌فكان‌أبوه‌ثري1788

‌لمدينتو‌ ‌البروستون ‌قبل ‌من ‌ولكن‌ظروف‌الغزو ‌إليو، ‌في‌حاجة ‌آرثر ‌كان ‌ما توفير
‌بمغ‌ ‌إلى‌الفرار‌إلي‌مدينة‌"ىامبورج"،‌وكان‌عمر‌آرثر‌خمس‌سنوات،‌وعندما اضطره

عند‌صديق‌ليما‌في‌مدينة‌"اليافر"،‌التاسعة‌من‌عمره‌ارتحل‌والداه‌إلى‌فرنسا‌وتركاه‌
‌يدعى ‌أعمال ‌رجل ‌ولده‌‌M.Gregianeوىو ‌يعدُ ‌الأب ‌شوبنيور ‌وكان ‌عامين، لمدة

ليكون‌تاجراً‌مثمو‌ليخمفو‌في‌التجارة‌ولكنو‌كان‌ميالًا‌إلى‌دراسة‌الفمسفة،‌فكان‌يسأل‌أباه‌
تعيش‌في‌أن‌يسمح‌لو‌بدراسة‌الفمسفة‌ولكن‌أباه‌رفض‌طمبو.‌ولم‌تكن‌أسرة‌شوبنيور‌

وئام‌بسبب‌الصداع‌العاطفي‌بين‌الزوجين‌حيث‌كانت‌الزوجة‌تؤمن‌بالحرية‌الجنسية،‌
‌لتمك‌الرغبة،‌فتوالت‌خياناتيا‌و‌أصبحت‌الحياة‌بينيما‌ ‌دافعاً وكان‌لفارق‌السن‌بينيما

‌أسمفت ‌كما ‌عاطفي ‌اتزان ‌ىناك ‌يكن ‌ولم ،‌ ‌يطاق ‌لا ‌الخيانة‌‌،جحيما ‌لتمك ‌وكان "
‌الأمراضو‌ييما‌فكان‌يسودىما‌الكثير‌من‌الاضطرابات‌العصبية‌جذورىا‌في‌تاريخ‌أسرت

،‌وفي‌ىذه‌الدوامة‌من‌التوتر‌و‌الصراع‌ينشأ‌آرثر،‌ومع‌ذلك‌فكان‌يربطو‌(1)العقمية‌"
بأبيو‌عطف‌بالغ،‌ورقة،‌و‌إعجاب،‌و‌تعمق‌من‌جانب‌الابن،‌بينما‌كانت‌علاقتو‌مع‌

‌الفتور‌وكانت‌ ‌عمى‌النقيض‌من‌ذلك‌فكان‌يشوبيا ‌بينو‌أمو ‌الأيام ‌عبر ‌تتسع الفجوة
وبين‌أمو‌بسبب‌إىماليا‌لو‌و‌انشغاليا‌عنو‌بممذاتيا،‌و‌حتى‌فترات‌فراغيا‌كانت‌منشغمة‌
‌ونجاحاً‌ ‌تمقى‌رواجاً ‌كانت‌مؤلفاتيا ‌و ‌لمضامينيا، بتأليف‌القصص‌والكتب‌الرخيصة

‌‌.كبيرين‌ولكنو‌نجاح‌رخيص
حيث‌سقط‌من‌النافدة‌فمات‌‌أعز‌إنسان‌لديو‌والده‌من‌جراء‌حادث‌أليم‌آرثرفقد‌

ابن‌السابعة‌عشر‌‌آرثرعمى‌الفور،‌و‌يقال‌أنو‌مات‌منتحراً‌وذلك‌بسبب‌ما‌ذكر،‌وكان‌
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‌آرثرو‌كان‌‌.من‌عمره‌فكان‌ليده‌الحادثة‌أثر‌بالغ‌في‌نفسيتو،‌وزاد‌ذلك‌من‌تشاؤمو
‌"برلين"‌ ‌من‌جامعة ‌حيث‌تحصل‌عمى‌الدكتوراه ‌بكل‌مراحميا، ‌في‌دراستو ‌ناجحاً ذكياً

متأثراً‌‌آرثر‌م‌تحت‌عنوان‌"في‌الجدر‌الرباعي‌لمبدأ‌العمة‌الكافية‌"‌وقد‌كان1813سنة‌
نو‌الوريث‌لو،‌فكان‌متأملًا‌في‌مآسي‌إبفمسفة‌كانط‌كثيراً،‌حيث‌كان‌يقول‌عن‌نفسو:‌

الحياة‌ينعى‌البشرية‌مصيرىا‌التعس.‌و‌ىكذا‌عاش‌شوبنيور‌في‌عالم‌ىو‌فيو‌غريب‌
ي‌ذنظرتو‌لمحياة‌بأنيا‌عبء‌ثقيل‌عميو‌نتيجة‌لمفراغ‌و‌الممل‌ال‌بأفكاره‌و‌تأملاتو،‌فكانت

‌الحادي‌ ‌وفي ‌عاشيا. ‌التي ‌القاسية ‌الحياة ‌تجارب ‌بسبب ‌فرفض‌الزواج ‌يعانيو، كان
‌وراءه‌ثروة‌1861والعشرين‌من‌الشير‌سبتمبر‌سنة‌ م‌مات‌شوبنيور‌في‌ىدوء‌مخمفاً

با‌وصار‌لو‌العديد‌ورو‌و‌في‌أشيرت‌ذاعتفكرية‌ىائمة‌أفادت‌الأجيال‌من‌بعده‌بعد‌أن‌
‌‌.من‌المتحمسين،‌و‌المعجبين،‌و‌الأتباع

وطن‌‌أسرة‌ولا‌ولد‌ولا‌زوجة‌ولا‌وممخصا‌يمكن‌وصفو‌بأنو:))لقد‌عاش‌وحيدا‌بلا‌أم‌ولا
‌.(2)ولا‌صديق((

 ـ العالم إرادة وليس عقلا:
ليست‌الإرادة‌كما‌يراىا‌شوبنيور‌تنبثق‌في‌كل‌قوى‌العالم‌الطبيعي‌وفكرة‌القوة‌

.‌إننا‌نفيم‌أن‌الإرادة‌لكنيا‌شكل‌من‌أشكال‌الإرادة‌فحسبىي‌جوىر‌الأشياء‌الطبيعية‌و‌
‌العقل‌بأحكامو،‌ولكن‌ قوة‌نفسية،‌تأتمر‌بالعقل‌وتصدر‌‌أفعاليا‌عن‌بواعث‌يتأثر‌بيا

‌‌.للإرادةىذه‌الإرادة‌غير‌عاقمة‌،‌فالعقل‌ثانوي‌بالنسبة‌
ما‌عمينا‌إلًا‌أن‌نفرق‌بين‌نوعين‌من‌؟‌و‌تكون‌إذن‌فما‌ىذه‌الإرادة‌العمياء‌أن

ار،‌فيذه‌يتسمى‌بالاخت‌والتيالإرادة:‌الإرادة‌بالمعنى‌العام،‌و‌الإرادة‌المحدودة‌بالبواعث‌
‌تؤدي‌عمميا‌ىي‌العاقمة‌وحدىا ‌المحدودة ‌فيي‌ليست‌عاقمة،‌لأن‌الإرادة ‌سابقتيا ،‌أما

الأجزاء‌التي‌تتمقى‌أعصاباً‌و‌والامتثالات‌مركزىا‌المخ‌‌البواعث‌امتثالات،و‌‌تبعا‌لبواعث،
من‌المخ،‌فيي‌وحدىا‌التي‌تخضع‌لمبواعث،‌أو‌ما‌يقوم‌بو‌الإنسان‌من‌حركات‌عمى‌

إلى‌النوع‌الثاني‌من‌الإرادة،‌ألا‌وىي‌الإرادة‌‌المنتسبةفيي‌وحدىا‌‌أساس‌ىذه‌البواعث،
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‌ع ‌بوجو ‌الإرادة ‌البواعث‌فتنتسب‌إلى ‌عن ‌تصدر ‌التي‌لا ‌الأفعال ‌بينما ام،‌المختارة،
‌وبوسعنا‌ ‌امتثالات‌ليا، ‌الكائنات‌التي‌لا ‌إلى ‌المعنى ‌بيذا ‌نضيف‌الإرادة ‌فإننا وليذا
التوسع‌أكثر‌في‌معنى‌الإرادة‌حيث‌يمكن‌إضافتيا‌إلى‌كل‌موجود،‌والإرادة‌قد‌تحققت‌

‌في‌مظاىر‌متعددة‌في‌الحياة.‌
لتي‌توجو‌فالإرادة‌ىي‌القوة‌التي‌ينمو‌بيا‌النبات‌ويزكو،‌ويتبمور‌المعدن،‌وىي‌ا

‌مركز‌ ‌إلى ‌تتجو ‌و ‌وتتنافر، ‌الأجسام ‌تتجاذب ‌وبيا ‌الشمال، ‌صوب ‌الممغنطة الإبرة
‌الجاذبية، ‌الإرادةو‌‌الأرض‌في ‌مظاىر ‌ىي ‌المختمفة ‌الكونية ‌الواحدة‌‌.الظواىر الإرادة

‌المختفية‌ ‌فالفيمسوف‌يجب‌أن‌ينفد‌من‌التعدد‌إلى‌الوحدة التي‌تبدو‌في‌مظاىر‌عدة،
وراءه‌لترد‌كل‌القوى‌المؤثرة‌في‌الطبيعة‌إلى‌قوة‌واحدة‌"‌أن‌تعرف‌الواحد‌في‌الظواىر‌

‌.(3)أفلاطون‌"‌لك‌شرط‌لمتفمسف‌كما‌قال‌ذلك‌مراراً‌ذالمختمف‌في‌المتشابيات‌و‌المتعددة‌
‌إن‌ ‌نقول: ‌فإننا ‌معنى‌الإرادة ‌أن‌نوضح ‌أردنا ذا ‌المضيء‌‌وا  ‌كالجسم الإرادة

سم‌الذات‌العارفة‌من‌حيث‌ىي‌عارفة‌أي‌من‌حيث‌ىي‌عقل‌كالج‌بذاتو،‌والمعرفة‌أو
‌أن‌نقول‌وبطريقة‌أوضح‌وأدق:العاكس‌لمضوء‌حسب‌رأي‌شوبنيور ن‌الإرادة‌إ‌،‌ولنا

‌ ‌النبات، ‌في ‌أوكالجذر ‌كالتو‌‌والمعرفة ‌جوىر،العقل ‌فالأول ‌لأنو‌و‌‌يج، ‌ثانوي، الثاني
‌الثاني‌فيمكن‌الاستغناء‌عن‌التويج، ‌عن‌جو‌‌بالأول‌حياة ‌دائما ر‌ذالتويج‌الكبير‌ينشأ

،‌وكذلك‌بالنسبة‌للإنسان‌تقوم‌الممكات‌العقمية‌عمى‌إرادة‌قوية‌عارمة،‌فعمينا‌نحن‌كبير
‌فيما‌بيننا.‌البشر‌أن‌نسترشد‌بما‌جاء‌بو‌شوبنيور‌لنتعامل‌بالإرادة‌الخيرة

ولكن‌الإرادة‌كما‌يراىا‌شوبنيور‌ىي‌مبدأ‌كمي،‌أو‌بمعنى‌آخر‌إرادة‌كمية،‌وىي‌
‌قوة‌عمياء‌تكوّن‌الموجودات‌عمى‌التوالي،‌و‌العقل‌يكون‌أداة‌ليا‌ لا‌تخرج‌عن‌كونيا

‌الطبيعة‌أو‌بالأحرى‌ذيأتمر‌بأمرىا،‌ول ‌قد‌وىبتيا لك‌فإن‌كل‌صور‌الحيوان‌أو‌غيرىا
دو‌في‌ثوب‌الطبيعة،‌فميس‌يطير‌الطير‌لآنو‌يمتمك‌أجنحة‌ولكن‌أجنحتو‌الإرادة‌التي‌تب

والمتتبع‌لسمم‌‌تنمو‌وتتطور‌كوسيمة‌لإشباع‌أسموبو‌في‌الحياة‌وىو‌الرغبة‌في‌الطيران:
فشيئاً‌كمما‌ىبطنا‌في‌سمم‌‌الحيوان‌مثلًا‌من‌أعمى‌إلى‌أسفل‌نرى‌مستوى‌العقل‌يقل‌شيئاً‌
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‌ولكن‌لا‌نجد‌نقصاً‌الكائنات‌الحية،‌ويصير‌أكثر‌نقص ‌بل‌نجدىا‌يقابمو‌في‌الإرادة‌اً ،
واحدة‌متساوية‌الدرجة،‌وليا‌تعمق‌شديد‌بالحياة،‌فالاىتمام‌بالفرد‌أو‌بالنوع،‌وبالميول‌أو‌
‌كاممة‌كما‌ ‌الإرادة الوجدان‌والعواطف‌اىتمام‌فرعي،‌فالحشرة‌عمى‌سبيل‌المثال‌عندىا

لإرادة،‌أي‌في‌البواعث‌عمييا،‌لأن‌في‌الإنسان‌وليس‌ىناك‌من‌فارق‌إلا‌في‌موضوع‌ا
ىذه‌من‌شأن‌العقل،‌أما‌من‌حيث‌درجة‌الإرادة‌وقوتيا‌فالحال‌واحدة‌في‌الإنسان‌وفي‌
أدنى‌المخموقات،‌لأن‌الإرادة‌إذا‌‌فعمت‌بتماميا‌وىي‌بسيطة‌فلا‌تقبل‌وجود‌درجات‌في‌

تأثر‌عمى‌أفعاليا‌من‌حيث‌‌جوىرىا،‌و‌إنما‌توجد‌درجات‌فييا‌من‌حيث‌الحالة‌التي‌ت
‌درج ‌فمو ‌العقل ‌أما ‌نحوىا، ‌فالتأثير ‌جوىره، ‌في ‌أو ‌التأثير ‌طريقة ‌بسيطاً‌ات‌في يبدأ

من‌الحيوان‌المنحط‌الذي‌‌ابتداءً‌ويصل‌إلى‌درجة‌الحماسة‌والحدة،‌وفي‌الجوىر‌يختمف‌
‌حتى‌يصل‌إلى‌الجنس‌البشري، ‌إلى‌العبقري‌‌ابتداءً‌‌لا‌يدرك‌إلا‌بصعوبة من‌الأبمو

‌أن ‌في‌ىذا ‌ولا‌‌والعمة ‌أو‌لا‌رغبة، ‌عن‌رغبة ‌عبارة ‌بسيطة‌كل‌البساطة‌لأنيا الإرادة
تحتاج‌من‌أجل‌التنفيذ‌إلى‌مشقة،‌بينما‌العقل‌لو‌الوظائف‌العدة‌كميا‌شاقة‌مضنية‌من‌
انتباه‌وتحديد‌لموضوع‌المعرفة،‌وليذا‌"‌فإن‌العقل‌الذي‌يكد‌ويجد‌في‌الوصول‌إلى‌حل‌

‌ ‌أقصى ‌الحل ‌في ‌ويبذل ‌المشاكل ‌من ‌إلى‌مشكمة ‌بسيطة ‌النتيجة ‌والعنت‌يقدم الجيد
‌وراحتيا‌ ‌سكونيا ‌في ‌تستمر ‌ترفض‌ثم ‌أو ‌توافق ‌واحدة ‌بسيطة ‌الحركة ‌وىذه الإرادة،

لا‌(4)العميقة ن‌تعددت‌مظاىرىا‌وأشكاليا‌والتي‌تعمن‌بيا‌عن‌نفسيا‌وا  ،))‌فإرادة‌الحياة‌وا 
الم؟‌وما‌قيمة‌ىذا‌فعلام‌كل‌ىذا‌الجزاء؟‌ولماذا‌كل‌ىذا‌العذاب‌والألم؟‌كيف‌ندرك‌الع

الإدراك؟‌إن‌الإحساس‌حالة‌ذاتية‌ولكن‌الفيم‌يصيغو‌فوراً‌بفعل‌الإرادة‌اللاشعورية‌إلى‌
‌إلينا‌ ‌بالنسبة ‌فالعالم ‌المكان، ‌في ‌عنا ‌مستقمة ‌الزمان ‌في ‌فاعمة ‌نتصورىا ‌خارجة عمة

‌فحسب، ‌تصوراتنا ‌الكافي((‌جممة ‌السبب ‌بمبدأ ‌مرتبطة ‌التصورات ‌ىذه ‌أن ‌.(5)غير
‌عنيف‌في‌الموازنة‌‌فالعقل ‌بجيد ‌يقوم ‌العقل ‌لا‌تعرف‌التعب‌لأن ‌الإرادة يتعب‌بينما

والتقدير،‌في‌حين‌أن‌الإرادة‌تؤدي‌إلى‌كل‌شيء‌في‌يسر،‌والعقل‌ككل‌موضوع‌طبعي‌
خاضع‌بقوة‌التصور‌الذاتي‌فلا‌يعمل‌إلا‌إذا‌دفعتو‌الإرادة‌التي‌تسوده،‌وتقوده،‌وتحدده،‌
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‌فإنو‌يميل‌إلى‌ إن‌الإنسان‌حيوان‌‌الكسل،‌والاطمئنان،‌والخمول،‌فقولنا:وتقويو،‌وليذا
‌لأن‌الكسل‌من‌ ‌لذلك، ‌إلا‌العقل.شيمتوكسول‌تصديقا ‌يميز‌الإنسان‌عن‌غيره ‌فما ،‌‌‌

))‌الإرادة‌ىي‌جوىر‌وجود‌الإنسان‌ففييا‌يجد‌الإنسان،‌بالتأمل‌الباطن‌المباشر‌الجوىر‌
وىي‌البذرة‌والحقيقية‌الوجودية‌في‌‌الباطن‌الحقيقي‌للإنسان،‌والذي‌لا‌يمكن‌أن‌يصفي،

الإنسان،‌فالإرادة‌ىي‌الشيء‌في‌ذاتو،‌والإرادة‌ىي‌الجوىر‌الخالد‌الغير‌قابل‌لمفناء‌عند‌
،‌فكل‌عمل‌عقمي‌يقوم‌بو‌الإنسان‌يترتب‌عميو‌تعب‌شديد‌(6)الإنسان‌ومبدأ‌الحياة‌فيو((

‌الر‌ ‌من ‌كافية ‌فترات ‌بعد ‌إلا ‌مزاولتو ‌في ‌الاستمرار ‌يستطيع لا‌ولا ‌وا  ‌والاستجمام احة
بل‌عن‌الإجياد‌بل‌‌شوبنيور‌تعرض‌لمجنون؛‌وليس‌ذلك‌ناشئاً‌عن‌الشيخوخة‌كما‌يرى

‌حياتيم‌ ‌انتيت ‌قد ‌العباقرة ‌من ‌كثيراً ‌نجد ‌أن ‌غريباً ‌فميس ‌المستمر، ‌العقمي الجيد
‌وأطفالي ‌وزوجاتيم ‌تأمل‌في‌كفاح‌الناس‌لتأمين‌طعاميم ‌يمكن‌أن‌يكون‌بالجنون،)) م

‌من‌عمل‌ ‌الحياة‌العقلىذا ‌أداة ‌النصف‌واعية ‌الحياة ؟‌كلا‌ولا‌ريب‌والسبب‌ىو‌إرادة
‌.(7)((كاممة‌وقد‌يبدو‌لمناس‌أنيم‌مسحوبون‌من‌الأمام‌والواقع‌أنيم‌مدفوعون‌من‌الخمف‌

‌مراراً‌ ‌شوبنيور ‌أكد ‌كما ‌العقل ‌لأن ‌وليست‌عقلًا، ‌إرادة ‌العالم ‌أن ‌القول وخلاصة
أمرىا‌كما‌ذكرنا‌ذلك‌سابقا،‌"ذلك‌لأن‌الإنسان‌ليس‌ثانوي‌وىو‌أداة‌للإرادة‌فيو‌يأتمر‌ب

.فإنيما‌(8)عقلًا‌فحسب‌بل‌ىو‌فرد‌في‌ىذا‌العالم‌يمتد‌بجذوره‌فيو‌عمى‌ىيئة‌بدن)جسم("
‌الأجل‌‌بانقضاءيمثلان‌جوىرين‌ولكل‌جوىر‌وظيفتو‌في‌ىذه‌الحياة‌ثم‌يفترقان‌

 عنصر التشاؤم عند شوبنهور: -
التشاؤم‌ىو‌لغة‌استعداد‌نفسي‌لرؤية‌الجانب‌السيئ‌من‌الأشياء،‌وضدىا‌التفاؤل،‌

‌ ‌يقول ‌مذىب ‌العلاء‌إوفمسفياً ‌أبو ‌أنصاره ‌ومن ‌الخير. ‌من ‌أكثر ‌العالم ‌في ‌الشر ن
‌أن‌‌المعري‌قديماً، ‌أقول ‌ليس‌بوسعي‌إلا‌أن ‌أمر ‌يكن‌من ‌"وميما وشوبنيور‌حديثاً،

فكير‌عند‌رجال‌ليس‌في‌رؤوسيم‌سوى‌كممات،‌التفاؤل‌حيث‌لا‌يكون‌مجرد‌غياب‌لمت
‌شائن ‌ىو‌إلا‌طريقة‌تفكير‌حمقاء،‌وفوق‌ذلك‌حقا سخرية‌مريرة‌من‌الشرور‌غير‌‌ةما

‌.‌(9)المسماة‌التي‌تثقل‌كاىل‌البشرية"
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‌عمى ‌أطمق ‌ما ‌بعيد،‌‌وكثيراً ‌حد ‌إلى ‌صحيح ‌وىذا ‌التشاؤم، ‌فيمسوف ‌أنو شوبنيور
‌لمتشاؤم‌ ‌المتقن ‌العرض ‌ىذا ‌مثل ‌لنا ‌أعطى ‌"مذىبي" ‌نسقي ‌يوجد ‌لم ‌أنو والحقيقة

‌التجريبي‌والميتافيزيقي‌كشوبنيور.
‌أن‌ ‌ولو ‌الشخصية، ‌شوبنيور ‌حياة ‌في ‌المتأصمة ‌جذوره ‌لو ‌التشاؤم فيذا

و‌بيذا‌النمط‌أو‌الشكل‌الذي‌ظيرت‌بو،‌ومن‌شوبنيور‌ليس‌ىو‌فيمسوفنا‌ما‌كانت‌فمسفت
شوبنيور‌وما‌قاساه‌من‌معاناة‌من‌وحدتو‌وشعوره‌بالخوف‌الذي‌لازمو‌‌خلال‌تتبع‌حياة

طوال‌حياتو،‌حيث‌كان‌فاقداً‌لحنان‌الأم‌وعطفيا‌مع‌فقدانو‌لأبيو‌وىو‌في‌مقتبل‌العمر‌
ميل‌إلى‌الوحدة‌والنفور‌كما‌ذكرت‌سابقاً‌زاد‌ذلك‌من‌معاناتو‌وأصل‌فيو‌التشاؤم،‌فكان‌ي

‌في‌انطوائو‌ودفعو‌إلى‌التأمل‌في‌مآسي‌الحياة،‌ من‌الناس،‌حيث‌كان‌كل‌ذلك‌سبباً
وكثيراً‌ما‌كان‌يحب‌الانزواء‌في‌الأمكنة‌اليادئة‌البعيدة‌وىو‌غارق‌في‌التأمل‌في‌الحياة‌

أبواق‌وينعى‌البشرية‌مصيرىا‌التعس،‌وىو‌يردد‌عبارتو‌الحزينة‌الخالدة:‌"ىا‌أنا‌أسمع‌
الشيرة‌ترفع‌من‌شأن‌التوافو‌والبمياء،‌بينما‌أنا‌أقف‌منزوياً‌في‌الظلام‌لا‌يسمعني‌أحد،‌

‌.(11)أنا‌الذي‌رفعت‌قناع‌الحقيقة‌إلى‌أبعد‌مما‌بمغو‌أي‌إنسان"
‌الإرادة ‌بمفيومو ‌التشاؤم ‌شوبنيور ‌ربط ‌‌،كما ‌الشر ‌مصدر العالم،‌‌فيفيي

رية.‌وباعتبار‌الإرادة‌ىي‌جوىر‌الوجود،‌ومصدر‌جميع‌الشقاء‌والبؤس‌الذي‌يحيط‌بالبش
صبغ‌شوبنيور‌فمسفتو‌وخاصة‌الأخلاق‌-باعتبار‌ذلك‌كمو‌-والمبدأ‌الميتافيزيقي‌لمعالم‌

‌ما‌جعمو‌يعتقد‌بأن‌الإنسان‌لا‌يجد‌لنفسو‌الخلاص‌إلا‌ بصبغة‌تشاؤمية‌عميقة،‌وىذا
‌في‌التغمب‌عمى‌الإرادة‌الكونية‌العمياء.
‌عال ‌في ‌عاش‌شوبنيور ‌بيأسو‌وىكذا ‌وتأملاتو، ‌بأفكاره ‌غريب‌عنو ‌فيو ‌ىو م

‌غني‌‌وتشاؤمو، ‌الأدبي ‌)والتراث ‌وجودىم. ‌إلييم ‌ينعى ‌بأنو ‌تعي ‌تكن ‌لم ‌الناس فإن
بشعراء‌متشائمين‌من‌خلال‌تعابيرىم‌الشعرية‌التي‌ضمنوىا‌أشعارىم،‌ولكنيم‌كانوا‌كمن‌

يضع‌يده‌عمي‌سر‌رأى‌سيول‌النور‌ولم‌ير‌الشمس،‌وأدرك‌المظاىر‌المتعددة‌ولكنو‌لم‌
الحقيقة‌الواحدة،‌‌فبدا‌لو‌العالم‌خميطاً‌ىائلًا‌من‌الأسرار‌والألغاز‌التي‌تكاد‌أن‌ترتبط‌
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فيما‌بينيا‌وبين‌البعض‌الآخر‌في‌ارتباط‌عجيب‌أما‌الذي‌فيم‌كممة‌السر‌وقبض‌بيمينو‌
كتشف‌ينبوع‌الشر‌في‌ىذا‌الوجود،‌وفسر‌اعمى‌مفتاح‌المغز‌‌فشوبنيور،‌ىو‌وحده‌الذي‌

كل‌ما‌فيو‌من‌مظاىر‌تبعا‌ليذا‌الأصل،‌حيث‌بنى‌مذىباً‌فمسفياً‌كاملًا‌عمى‌أساس‌ما‌
دعاه‌إليو‌سر‌ىذا‌الوجود‌من‌الوقوف‌موقف‌التشاؤم،‌بينما‌الشعراء‌ىم‌شعراء‌فحسب‌
‌والتشاؤم‌ ‌الفمسفي ‌شوبنيور ‌تشاؤم ‌بين ‌ذاك،))يوجد ‌أو ‌المعني ‌ىذا ‌في ‌تعمقوا ميما

‌ثالث‌نستطيع‌أن ‌الذي‌يقوم‌عمى‌‌الشعري‌تشاؤم ‌النفساني،‌وىذا ‌التشاؤم نسميو‌باسم
‌و‌‌التحميل ‌المتشائم ‌لمزاج ‌الدقيق ‌والألم،النفسي ‌بالشر حساسو ‌و‌‌أو‌ا  ‌وما‌الخير الشر،

‌وانفعال‌ ،‌ ‌يسود‌روحو‌من‌نغمة‌مسيطرة ‌وما يدور‌في‌نفسو‌من‌ىواجس‌و‌خواطر،
‌فيفضح‌و‌‌مستمر، ‌و‌اجتماعيم، ‌اشتممت‌عميو‌المتناول‌لأحوال‌الناس‌في‌طباعيم ما

‌،ومساويكنو‌لا‌يتحدث‌عن‌مخازي‌الإنسان‌و‌من‌خسة‌ونفاق،‌ومن‌غرور‌وادعاء،‌ل
فالناعي‌ليا‌التاريخ‌عمى‌ما‌ىي‌فيو‌من‌بؤس‌وشقاء،‌فيو‌تشاؤم‌صادر‌عن‌إفراط‌في‌

الشعراء‌يستوحي‌الكراىية‌لمناس‌ويستميم‌شيئاً‌من‌التشفي‌بينما‌تشاؤم‌شوبنيور‌و‌‌الحب،
وليذا‌كان‌في‌ليجتو‌حزن‌المشارك‌في‌الألم‌لا‌تمرد‌المحنق‌المنتقم‌كما‌مما‌ىم‌فيو،‌

يكون‌عن‌ىؤلاء‌المتخمقين‌الذين‌يجدون‌لذة‌ومتعة‌‌لاحظ‌"لويجيتوفمي‌"‌بحق‌وأبعد‌ما
‌في‌التشاؤم‌ ‌جوىرياً في‌سردىم‌إياىا‌في‌قسوة‌وبرود،‌فإن‌شئنا‌أن‌نعد‌التمرد‌عنصراً

‌ ‌الخير ‌من‌-فمن ‌كثير ‌إليو ‌ذىب ‌المحدثين‌كما ‌بين‌‌-النقاد ‌من ‌تيوبردي ‌يعد ألا
‌.(11)المتشائمين‌الحقيقتين،‌ولا‌يدخل‌في‌عدادىم‌بسكال‌و‌أمثال‌بسكال‌((

‌الثورة‌ ‌لحقبة ‌الأيديولوجي ‌الانعكاس ‌يمثل ‌شوبنيور ‌تشاؤم ‌أن ‌البدييي ومن
لاب‌حروب‌التحرير‌قد‌انقضت،‌وكان‌العالم‌بأسره‌في‌انقالنابميونية‌و‌الفرنسية‌و‌الحقبة‌

.‌ويبمغ‌تشاؤم‌شوبنيور‌إلى‌حد‌أنو‌لم‌ير‌في‌الحياة‌(12)دائم‌طيمة‌عقود‌من‌السنين‌((
‌امتنع‌ ‌ولو ‌الموت، ‌إرادة ‌إلى ‌الحياة ‌إرادة ‌حول ‌لو ‌الإنسان ‌يقول: ‌كان ‌فقد ‌خير أي

‌ ‌لموصل ‌الحياة ‌لآلام ‌حدا ‌لوضع ‌التناسل ‌الزواج‌و ‌عن ‌اللاشيئية‌بالإرادة إلى‌مرحمة
يور‌رفض‌النظرية‌اليندية‌في‌تناسخ‌الأرواح‌كما‌رآىا‌من‌قبميم‌.‌و‌شوبنمرحمة‌العدم
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أفلاطون‌معملا‌ذلك‌بأن‌الآلية‌لا‌تقبل‌النفس‌أو‌الروح‌بالمعنى‌المغوي‌إلا‌عندما‌تكون‌
نقية‌صافية،‌وىذا‌لا‌يتم‌في‌نظره‌إلا‌بتنقميا‌من‌جسد‌إلى‌جسد‌حتى‌تنقى‌وتصفى‌مما‌

‌أ ‌الجسم ‌في ‌وجودىا ‌عند ‌آثام ‌من ‌بيا ‌ذلك‌إلى‌عمق ‌اضطرىا ‌ولو ‌السابق، ‌البدن و
‌.الدخول‌في‌أجسام‌حيوانات‌مختمفة

 الجانب الثاني :ـ طبيعة الوجود
 أـ هل هذا العالم أفضل العوالم الممكنة ؟

يجيب‌شوبنيور‌عن‌ىذا‌السؤال‌بأن‌ىذا‌العالم‌لم‌يكن‌أفضل‌العوالم‌الممكنة،‌
‌طفولتو، ‌منذ ‌بو ‌مرت ‌التي ‌الأحداث ‌خلال ‌من ‌ذلك ‌بسبب‌‌وأكد ‌ناتج ‌أيضاً وىذا

‌خالية‌من‌و‌الظروف‌القاسية‌ ‌مفككة ‌اجتماعية ‌حياة ‌أثناء ‌وقاساىا ‌التي‌عاشيا المريرة
توالت‌النكبات‌عمى‌شوبنيور‌من‌فقدان‌والده‌مبكراً،‌و‌‌الجو‌العاطفي،‌والدفء،‌والحنان،

‌إلى‌ ‌الذل‌و‌الاستخفاف‌وذلك‌بسبب‌شرودىا ‌بل‌قاسى‌منيا وابتعاد‌أمو‌عنو‌وجدانيا
‌التي‌لا‌تنتيي،‌كل‌الظروف‌جعمت‌منو‌ ‌العالم‌‌إنساناً‌ممذاتيا ‌ونظر‌إلى‌ىذا متشائماً

الآلام،‌والمحن،‌والخير‌فيو‌قميل‌لأن‌المرء‌يصعب‌عميو‌أن‌يجد‌و‌‌بأنو‌مميء‌بالشرور،
‌إلا‌ذ ‌من‌التفاؤل‌الميم ‌اتباع‌حركة‌لك‌التفاؤل‌البسيط‌و‌شيئاً الساذج‌الذي‌يتضح‌عند

التي‌اعتقدت‌المبدأ‌القائل:‌بأن‌مسار‌حركة‌التاريخ‌ىي‌إلى‌الأمام‌التقدم،‌تمك‌الحركة‌
وموقف‌ليبنتز‌أيضا‌عمى‌العكس‌من‌موقف‌شوبنيور‌حول‌العالم‌حيث‌يقول‌‌.باستمرار

‌الممكنة" ‌العوالم ‌أفضل ‌ىو ‌العالم ‌ىذا ‌إن "‌ ‌ساذجة‌(13)ليبنتز: ‌متفائمة ‌نظرة ‌ىذه ،إن
‌يحي ‌الذي ‌الشقاء ‌تبصر ‌ولا ‌التفاؤل ‌في ‌الينود‌تسرف ‌بينما ‌بالوجود، ‌أو ‌بالكون ط

‌أسوء‌منو،‌ ‌الممكنة‌ولا‌يمكن‌أن‌يوجد‌عالم ‌العوالم ‌بأنو‌أسواً ‌العالم ينظرون‌إلى‌ىذا
‌بالبوذية‌لأن‌الحياة‌ ‌الرأي‌يتمشى‌و‌موقف‌شوبنيور‌بل‌إن‌شوبنيور‌كان‌متأثراً وىذا

‌بالشرور‌والآلام، ‌و‌مميئة ‌قاسية ‌ونظر‌الينود مين‌السذج‌الذين‌عمى‌المتفائو‌‌في‌نظره
وا‌قصة‌"‌كانديد‌"لفولتير"‌ؤ‌خيراً‌محضاً‌عمييم‌أن‌يقر‌‌يذىبون‌إلى‌أن‌ىذا‌العالم‌ليس‌إلا

‌حتى‌يغيروا‌من‌مواقفيم‌الخاطئة،‌و‌يرجعوا‌إلى‌الطبيعة.‌
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رؤية‌شوبنيور‌المتشائمة‌و‌مزاجو‌السوداوي‌جعمتو‌لا‌يرى‌عالمو‌الذي‌يعيش‌
يانة‌وعدم‌احترام‌الروابط‌الاجتماعية‌والإنسانية،‌وىذه‌فيو‌إلا‌شراً،‌وىو‌مميء‌أيضاً‌بالخ

‌الزواج‌ ‌عن ‌عازفاً ‌بل ‌وممتنعاً ‌يعيش‌منطوياً ‌جعمتو ‌المتشائمة ‌الرؤية الظروف‌وتمك
‌الأمل‌ ‌يجد ‌أن ‌من ‌عاجز ‌وىو ‌وميتاً، ‌حياً ‌لأبيو ‌أمو ‌خيانة ‌من ‌رآه ‌لما ‌المرأة لكرىو

نسان‌المؤلم‌،‌ولم‌يقدر‌عمى‌شيء‌والرجاء‌فيما‌يجد‌من‌التعاسة‌و‌الألم‌ووضع‌بني‌الإ
سوى‌التشاؤم‌من‌ىذا‌العالم‌الممفوف‌في‌غلالو‌من‌اليأس‌و‌الشقاء،‌حيث‌كان‌يشكو‌
ىذا‌العالم‌وىذه‌الحياة‌خالعاً‌عمييا‌قدراً‌من‌التشاؤم‌الميتافيزيقي‌الكوني،‌وكأنو‌يردد‌مع‌

‌والإغراء،‌ديشان ‌ال‌"زمن‌الألآم ‌زمن ‌والعذاب، ‌الدموع‌والحسد تراخي‌والمعنة،‌عصر
‌بغير‌ ‌شيء ‌كل ‌يؤدي ‌بالرعب، ‌طافح ‌زمن ‌النياية، ‌من ‌المقترب ‌الانحلال عصر
‌الحكمة‌ ‌الشرف‌ومن ‌من ‌مجرد ‌زمن ‌والحسد، ‌بالكبرياء ‌كذب‌مترع ‌عصر إخلاص،
الصادقة،‌عصر‌أحزان‌يقصر‌العمر،‌لقد‌ضاع‌كل‌مزاح‌أو‌استولت‌عمى‌القموب‌عنوة‌

‌ا ‌الحياة ‌أيتيا ‌الحرب،‌الأحزان‌والسوداوية، ‌لنكتوي‌بنار ‌لنا ‌الحزن‌آن ‌والبالغة لتعيسة
‌والميل‌والنيار‌تستنزف‌قوانا" ‌والجد، ‌والفقر، ‌والمجاعة، فشوبنيور‌مقتنع‌‌،(14)والموت،

‌وأنو‌لا‌ ‌العالم‌يمضي‌في‌سبيل‌الشقاء‌والأحزان، كل‌الاقتناع‌بأن‌كل‌شيء‌في‌ىذا
‌ؤس.خير‌أبداً‌في‌ىذه‌الحياة‌التعسة‌المميئة‌بالآلام‌والب

وىكذا‌نجد‌ذلك‌في‌مؤلفات‌شوبنيور‌تشاؤماً‌صريحاً‌لا‌خفية‌فيو‌كما‌في‌كتابو‌
ن‌يدخل‌في‌طور‌التأمل‌حتى‌يمتمكو‌الاكتئاب‌العميق‌عمى‌إ)العالم‌إرادة‌وفكرة(‌وما‌

كل‌ما‌في‌الأرض‌من‌بؤس‌فلا‌يبصر‌إلا‌ويلات‌الحياة‌و‌الوجود،‌كما‌أن‌شوبنيور‌
قدر‌ما‌كانت‌بصيرتو‌كاشفة‌لما‌سوف‌يمر‌بالعالم‌من‌يعيش‌ثقافة‌عصره‌معبراً‌عنيا‌ب

أحداث‌جسام،‌حيث‌بعثت‌روح‌التشاؤم‌في‌القرن‌العشرين‌في‌نفوس‌البشر‌فارتفعت‌
‌أصوات‌المفكرين‌والفلاسفة‌فضلًا‌عن‌الشعراء‌المتشائمين‌أمثال‌بيرون،‌ودي‌موسيو،

‌ىم.وىايتو‌جميعيم‌يعبرون‌عن‌موجة‌التشاؤم‌التي‌كانت‌سائدة‌في‌عصر‌
                                                 

  يالميلاد عشرديشان هو أحذ أدباء القرن الخامس. 
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 -العالم شر: -ب
إذا‌كان‌العالم‌في‌حقيقتو‌إرادة‌كما‌يرى‌ذلك‌شوبنيور‌لابد‌أن‌يكون‌ىذا‌العالم‌
مميء‌بالآلام‌والعذاب،‌لأن‌الإرادة‌نفسيا‌تعني‌الرغبة،‌وىي‌دائمة‌الطمب‌لممزيد‌لأنيا‌
‌من‌ ‌آخر ‌عدد ‌ورائيا ‌من ‌يتبرأ ‌رغبة ‌تشيع ‌فعندما ‌منيا، ‌حصمت‌عميو ‌بما ‌تكتفي لا

إنيا‌‌التي‌تتطمب‌الإشباع‌لأن‌الرغبة‌لا‌نياية‌ليا‌ومن‌المتعذر‌إشباعيا‌كميا،‌الرغبات
‌كالصدقة‌التي‌تعطى‌لمفقير‌وتبعد‌عنو‌الجوع‌اليوم‌ليواجو‌الفقر‌والبؤس‌غداً.

فما‌دامت‌الإرادة‌تطغى‌وتملأ‌شعورنا‌بالآلام‌والبؤس‌وما‌دامت‌رغباتنا‌لا‌حد‌
ة‌إذن‌فإننا‌لن‌نبمغ‌السعادة‌الدائمة‌و‌السلام‌ليا‌وفي‌ذات‌الوقت‌نحن‌خاضعين‌للإراد
يقتل‌المثل‌من‌بموغو‌و‌تحقيقو.‌إن‌‌ءلا‌شي)).إطلاقا،‌و‌إننا‌لن‌نقنع‌إذا‌حققنا‌رغباتنا

‌ما‌ ‌كثيراً ‌حاجتنا ‌لأن ‌السعادة ‌من ‌بدلًا ‌الشقاء ‌إلى ‌الغالب ‌في ‌تؤدي ‌العاطفة إشباع
،‌(15)عمى‌ىذه‌المصمحة‌((تتعارض‌مع‌مصمحة‌صاحبيا‌إلى‌أن‌ينتيي‌الأمر‌بالقضاء‌

‌متناقضات‌ىدامة، الرغبة‌المشبعة‌تولد‌رغبات‌جديدة‌و‌‌فالنفس‌البشرية‌تحمل‌بداخميا
‌ولا‌يوجد‌و‌‌إلى‌مالا‌نياية، ‌أن‌تعيش‌عمى‌نفسيا ‌لابد السبب‌في‌ذلك‌ىو‌أن‌الإرادة

‌يقاسي‌الآلام‌و‌‌شيء‌بجانبيا،‌وىي‌دائمة‌الجوع‌أي‌الإرادة،‌فإن‌كلاً‌ مستحيل‌أن‌منا
‌انزاح‌عن‌صدورنا‌ىم‌حل‌مكانو‌عمى‌ي ظل‌فارغاً،‌كما‌لا‌يخمو‌من‌اليموم‌حيث‌إذا

لأن‌الألم،‌دافعيا‌الأساسي‌وليست‌المذة‌‌اً‌الفور‌ىم‌آخر‌وىكذا،‌وبالتالي‌تكون‌الحياة‌شر‌
إن‌الرجل‌الحكيم‌لا‌يبحث‌عن‌‌مجرد‌امتناع‌سمبي‌للألم‌حيث‌أصاب‌أرسطو‌بقولو:

‌بما‌لدينا‌من‌النعيملم‌و‌ولكن‌عن‌التحرر‌من‌الأ‌المذة، ‌‌‌اليم،‌حيث‌إننا‌لا‌نشعر‌تماماً
‌و‌ ‌ترضينا‌والفوائد ‌لأنيا ‌لا‌أكثر، ‌عاديا ‌شيئا ‌باعتبارىا ‌ونفكر‌بيا ‌حق‌قدرىا لا‌نقدرىا

‌فالحاجة،‌ ‌فقدناىا، ‌إذا ‌إلا ‌بقيمتيا ‌نشعر ‌ولا ‌عذاباتنا، ‌من ‌وتخفف ‌سمبي، ‌‌‌‌‌‌‌‌بشكل
‌شر‌الحزن‌ىي‌الجانب‌الإيجابي‌و‌‌الحرمان،و‌ ‌فالحياة ‌مباشراً، ‌اتصالًا الذي‌يتصل‌بنا

السأم‌و‌الشعور‌بالممل‌و‌مكحاجة‌حتى‌يتملأن‌الإنسان‌لا‌يكاد‌يشعر‌براحة‌من‌الألم‌وال
ويبدأ‌في‌مواجية‌المزيد‌من‌الآلام)‌ولقد‌زعم‌شوبنيور‌أن‌الإنسان‌لا‌يستطيع‌أن‌يجد‌
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وىكذا‌نسترشد‌بما‌جاء‌في‌‌(16)الخلاص‌إلا‌في‌التغمب‌عمى‌الإرادة‌الكونية‌العمياء‌(‌
‌الاشتراكيين‌في‌إقامة‌ ‌تحققت‌أحلام ‌إليو،))وحتى‌لو ‌أشرنا ‌ما ‌لتأكيد قصص‌الفمسفة

لا‌يحصو‌العد،‌لأن‌بعضيا‌كالكفاح‌مثلا‌أمر‌ينة‌الفاضمة‌فسيبقى‌من‌الشرور‌ماالمد
‌ىذه‌‌ضروري ‌في ‌لمكفاح ‌حداً ‌ووضعنا ‌شر ‌كل ‌عمى ‌القضاء ‌من ‌تمكنا ‌فإذا لمحياة،
‌.(17)مة‌عبثا‌لا‌يحتمل‌كالألم‌سواء‌بسواء((آصبحت‌السالحياة‌أ

رادة الحياة : -جـ  الألم وا 
إلى‌أنو‌كمما‌‌زادت‌معرفة‌الإنسان‌زادت‌آلامو،‌و‌أن‌أرقى‌‌شوبنيورلقد‌ذىب‌

‌بالمثل‌كمما‌زادت‌معرفة‌الإنسان‌زادت‌شروره،و‌‌الكائنات‌نظاماً‌ىي‌أكثر‌تعرضاً‌للألم،
و‌وحده‌الذي‌يتمتع‌بأعظم‌الفرح‌وأشد‌المخموقات‌حيث‌ىالدليل‌عمى‌ذلك‌لأنو‌أرقى‌و‌

‌.الألم،‌حيث‌كان‌فولتير‌محقاً‌عندما‌آثر‌بنفسو‌شقاء‌الحكمة‌عمى‌نعيم‌الجيلالحزن‌و‌
ب‌ما‌الك‌عمى‌حسولو‌كان‌ذ‌ذكياً‌و‌‌ونحن‌يجب‌أن‌نختبر‌الحياة‌اختباراً‌عميقاً‌

ه‌الحياة‌ولو‌كان‌نخاطر‌في‌كشف‌أسرار‌ىذبل‌يجب‌أن‌نجازف‌و‌‌نقاسيو‌من‌الألم،
))لقد‌مل‌"فرجل"‌الذي‌تذوق‌كل‌لذة‌وعرف‌كل‌ترف‌،‌عمى‌حساب‌فشمنا‌وخيبة‌آمالنا

‌.(18)من‌كل‌شيء‌في‌ىذه‌الحياة‌إلا‌لذة‌الفيم‌و‌بيجة‌المعرفة‌((
‌عمى‌‌ ‌سابقة ‌وىي ‌الوجود ‌جوىر ‌تعني ‌والتي ‌شوبنيور ‌وضحيا ‌كما الإرادة

ر‌الإرادة‌الكمية‌ىو‌العقل‌الآلي،‌حيث‌العمة‌العقل،‌بل‌يعتبر‌العقل‌أداة‌ليا،‌وأن‌مظاى
‌واحدة،و‌ ‌طبيعة ‌من ‌القوى‌و‌‌المعمول ‌تتنوع ‌ثم ‌مباشرة، ‌علاقاتيما ‌إدراك ‌يمكن حيث

‌الإرادة‌ ‌تظير ‌ثم ‌والمعمول، ‌العمة ‌تباين ‌بسبب ‌العلاقات ‌إدراك ‌يتعذر ‌كما الطبيعية.
‌لم ‌تصور ‌التي ‌ىي ‌الكمية ‌فالإرادة ‌الأحياء، ‌عالم ‌في ‌واضحة ‌أعضاءه‌الكمية مخموق

وتلائم‌بينو‌وبين‌البيئة،‌وىي‌التي‌تعمل‌فيو‌مستيقظاً‌أو‌نائماً‌وبدون‌انقطاع،‌فعلاقة‌
‌أرفع‌ ‌لمحياة ‌صوراً ‌تتراءى‌منيا ‌للإرادة، ‌ىي‌إلا‌وسيمة ‌ما ‌والمعرفة ‌إرادة، ‌ىنا العمية

وعا،‌حكاماً‌وتنأوأقوى.‌وما‌العقل‌إلا‌آلة‌لمحياة،‌وىو‌أعمى‌تجميات‌الإرادة،‌وىو‌أكثر‌
مما‌لدى‌الحيوان‌لأن‌آلة‌الحيوان‌ظاىرة‌وغاياتيا‌معروفة‌ومحدودة،‌أما‌العقل‌فباطن‌



 العالم إرادة وتمثل عند شوبنهور                                                           لثالثاالمجلة العلمية لكلية التربية ـــ العدد 

 

833 

 

‌التنوع‌في‌الصور‌الطبيعية‌يخفي‌ ‌يشاء‌من‌آلات‌مصنوعة،‌وىذا غاياتو‌ويستخدم‌ما
صادر‌مما‌في‌الإرادة‌الكمية‌من‌حب‌غريزة‌البقاء‌وميل‌لتحقيق‌أقصى‌حد،‌وىذا‌التنوع‌

‌تعارض‌الموجو‌ ‌أصل ‌التي‌ىو ‌الحياة ‌إرادة ‌عن ‌ناجم ‌الصراع ‌وىذا ‌وتصارعيا، دات
سواء‌أكان‌ذلك‌في‌‌هتدفعو‌إلى‌الصراع‌من‌أجل‌البقاء‌حتى‌عمى‌حساب‌ىلاك‌غير‌

النبات،‌أم‌الحيوان،‌أم‌الإنسان،‌فما‌الحروب‌والتطاحن‌بين‌الأفراد‌والجيوش‌إلا‌سبب‌
‌إرادة‌الحياة.

فيدة‌لمحياة،‌والمذة‌ىي‌إرضاء‌ليذه‌الحاجة‌فالألم‌انفعال‌إيجابي‌ىو‌ترجمة‌عن‌حاجة‌م
‌نمحظيا‌ولا‌يمحظ‌عدم‌الألم،‌وتمطيف‌موقف،‌لذا‌كانت‌انفعالات‌الألم‌أقوى‌في‌الغالب،

تفوتنا،‌واعتياد‌المذة‌والحرية‌حتى‌نفقدىا‌أو‌‌فإننا‌لا‌نمحظ‌الصحة،‌والشباب،‌والسلامة،
دة،‌وكمما‌زاد‌العقل‌وقل‌الشعور‌يقل‌من‌حدتيا،‌وانقطاع‌الشيء‌المعتاد‌يخمق‌آلاماً‌جدي

اشتد‌الإحساس‌بالألم،‌فألم‌الإنسان‌أكثر‌وأشد‌من‌ألم‌الحيوان،‌فيتفاوت‌الناس‌في‌عدد‌
آلاميم‌وقوة‌شعورىم‌بيا،‌والشواىد‌عمى‌ذلك‌كثيرة‌في‌ىذا‌الوجود،‌فكل‌الكائنات‌تسعى‌

سعى‌بكل‌الطرق‌إلى‌بدافع‌إرادة‌الحياة‌إلى‌البقاء،‌فالإنسان‌مثلًا‌نجده‌يخاف‌الموت‌وي
في‌ىذا‌‌اليروب‌منيا،‌فالإرادة‌إذا‌اندفاع‌أعمى‌بلا‌غاية‌ولا‌ىدف،‌حيث‌نرى‌الإنسان

‌إلى‌الوجود‌ويصارع‌من‌أجل‌البقاء،‌فإننا‌نجد‌كائنات‌تتوثب‌في‌ العالم‌يندفع‌اندفاعاً
‌إنيا‌ ‌الحياة. ‌الحياة ‌فييا: ‌في‌العيش‌وصائحة‌بملء ‌لذاتيا ‌فائقة‌مؤكدة ‌وحماسة نشوة
‌سياق‌الحياة،‌ ‌ىو ‌وتنساق‌في‌تيار‌واحد ‌بالحياة، ‌الشعور ‌ىو ‌واحد تعبر‌عن‌شعور
‌لا‌تمثل‌غير‌إرادة‌واحدة‌ألا‌ ‌دافع‌واحد‌وىو‌دافع‌الحياة،‌فيي‌إذا ويحدوىا‌ويد‌فعيا
لا‌فعلام‌كل‌ىذا‌الجزع؟‌ولماذا‌ ن‌تعددت‌المظاىر‌التي‌تتخذىا‌وا  وىي‌إرادة‌الحياة،‌وا 

‌والألم،‌ ‌العذاب، ‌والعطف،كل‌ىذا ‌والدفاع، الإشفاق؟‌وتفسير‌ذلك‌ىو‌في‌و‌‌والصراع،
‌لمطبيعة‌ ‌تأممنا ‌وعند ‌بالفناء، ‌تيدده ‌وبأنيا ‌فردية ‌ألا‌وىو‌الشعور‌بحياة ‌البساطة غاية
بجميع‌درجاتيا‌فسنرى‌حينئذ‌في‌الطبيعة‌كميا‌غاية‌واحدة‌ىي‌حفظ‌النوع،‌فما‌تشاىده‌

‌وعنف‌تممق‌في ‌البذرة، ‌في‌إنتاج ‌إفراط‌شديد ‌في‌‌من ‌فائقة ‌وميارة ‌الجنسية، الغريزة
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تكييف‌ىذه‌الغريزة‌مع‌جميع‌الأحوال‌والظروف،‌والتجائيا‌إلى‌أغرب‌الوسائل‌وسموكيا‌
أو‌عبر‌السبل‌من‌أجل‌مقاصدىا،‌وما‌يبرز‌في‌حب‌الأمومة‌من‌إيثار‌يكاد‌أن‌يصل‌
ية‌عند‌بعض‌أنواع‌الحيوانات‌حد‌تفضيل‌الابن‌عمى‌الذات،‌وكل‌ىذا‌يدل‌عمى‌أن‌غا

‌ ‌ىي ‌واحدة ‌غاية ‌ونضاليا ‌سيرىا ‌كل ‌في ‌‌-الطبيعة ‌سابقا ‌ذكرنا ‌النوع‌‌-كما حفظ
والامتثال‌بالتالي‌لما‌تفرضو‌الظروف‌عمينا‌في‌ىذه‌الحياة،‌لأن‌الطبيعة‌لا‌تحفل‌بالفرد‌
نما‌كل‌القيمة‌عندىا‌أنو‌وسيمة‌من‌أجل‌الاحتفاظ‌بالنوع‌حتى‌إذا‌ما‌أصبح‌ بحد‌ذاتو‌وا 

‌ذلك‌قذفت‌بو‌إلى‌الفناء،‌تمك‌ىي‌العمة‌في‌وجود‌الفرد.‌غير‌قادر‌عمى‌تحقيق
‌الكائنات‌‌ ‌أنواع ‌من ‌نوع ‌كل ‌حياة ‌إلى ‌ونظرنا ‌الطبيعة ‌في ‌أكثر ‌تعمقنا ذا وا 

وتأكدت‌لنا‌إرادة‌الحياة‌التي‌تدفع‌حيوان‌"الخمد"‌مثلًا‌وىي‌تمك‌المخموقة‌العمياء‌التي‌
حفر‌الأرض‌بمشقة‌بواسطة‌تعيش‌تحت‌الأرض‌ولا‌عمل‌ليا‌طوال‌حياتيا‌سوى‌أنيا‌ت

لا‌ىدف‌ليا‌سوى‌‌إنياأقدميا‌و‌تحيا‌في‌ليل‌مستمر،‌فيي‌تعد‌الحيوان‌الميمي‌الأول‌
‌فميس‌ ‌بالحياة ‌الشديد ‌التعمق ‌يصدر ‌فما ‌فحسب؛ ‌يحفظ‌نوعيا ‌أي‌ما ‌والجماع الغذاء
مصدره‌العقل‌والتفكير،‌فقميل‌من‌التأمل‌كاف‌لإقناعنا‌بأن‌الحياة‌ليست‌خميقة‌بشيء‌

لحب‌والاستمرار،‌وليس‌من‌المؤكد‌أن‌الوجود‌خير‌من‌اللاوجود،‌بل‌لعل‌العكس‌من‌ا
‌مررنا‌ ‌ولو ‌المختمفة ‌بظروفيا ‌الطبيعة ‌عمينا ‌تمميو ‌لما ‌امتثال ‌ىو ‌بل ‌الصحيح، ىو
‌والشقاء،‌ ‌بالآلام، ‌المميئة ‌الفانية ‌الحياة ‌ىذه ‌اختاروا ‌عن‌ذلك‌لما ‌أىمنا بالمقابر‌وسألنا

مق‌المرء‌بالحياة‌إلا‌نتيجة‌لإرادة‌الحياة‌العمياء‌غير‌العاقمة‌والتعاسة،‌والبؤس،‌وما‌تع
‌‌والمستمرة‌في‌تيار‌الزمن‌اللانيائي.‌وعبر‌عنو‌شوبنيور‌بالعالم‌الموسيقي‌حيث‌قال‌:

‌.(19))‌يمكننا‌إن‌نسمي‌العالم‌موسيقى‌متجسدة‌مثمما‌يمكننا‌أن‌نسميو‌إرادة‌متجسدة‌(
 الجانب الثالث: الإرادة عند شوبنهور

 الإرادة والعمة:-أ
‌في‌ ‌الشيء ‌وىي ‌شيء، ‌بكل ‌الباطن ‌الجوىر ‌ىي ‌شوبنيور ‌يرى ‌كما الإرادة
ذاتو.‌كما‌يصفيا‌بأنيا‌الجوىر‌الخالد‌غير‌القابل‌لمفناء،‌وىي‌مبدأ‌الحياة‌في‌الإنسان،‌
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‌العقل‌بأحكامو‌ ‌عن‌بواعث‌يممييا ‌نفسية‌تأتمر‌بالعقل‌وتصدر‌في‌أفعاليا ‌قوة "الإرادة
‌الكون‌من‌تأثير‌العقل‌عمى‌الإرادة‌.‌وبالفع(21)" ‌يشاىد‌في‌ىذا ل‌نرى‌أنيا‌كذلك‌كما

‌.والتزاميا‌بما‌يأمرىا‌بو
‌وأخرى‌غير‌ ‌عاقمة ‌فيناك‌إرادة ويرى‌شوبنيور‌بأن‌ىناك‌نوعين‌من‌الإرادة:
‌العاقمة‌ىي‌التي‌ ‌والإرادة ‌ثانوي‌بالنسبة‌للإرادة، ‌يكون‌العقل‌فييا ‌الأخيرة عاقمة،‌وىذه

‌با ‌عمييا ‌التي‌يلاختيطمق ‌وىي ‌القول ‌أسمفنا ‌لمبواعث‌كما ‌تبعاً ‌تؤدي‌عمميا ‌وىي ار،
تتمقى‌أعصاباً‌من‌المخ،‌وىي‌التي‌تخضع‌لمبواعث‌والحركة‌التي‌يقوم‌بيا‌الإنسان‌عمى‌
أساس‌ىذه‌البواعث،‌فيي‌وحدىا‌المنتسبة‌للإرادة‌المختارة،‌ولكن‌الأفعال‌التي‌لا‌تصدر‌

شر‌ومن‌بينيا‌العمة‌بالإضافة‌إلى‌صورتي‌الزمان‌عن‌شوبنيور‌بمقولات‌كانط‌الاثني‌ع
‌ليا‌ ‌لا‌وجود ‌ذاتية ‌فيي ‌لمعارفنا ‌اكتسابنا ‌وكيفية ‌الجانب‌الذاتي، ‌تمثل ‌فيي والمكان
‌حولنا‌وما‌ ‌الإنسان،‌فكل‌ما ‌كل‌تجربة‌ممكنة‌يدركيا خارج‌الذىن،‌وأنيا‌تصاغ‌منيا

إما‌عمة‌أو‌معمول،‌وىو‌يخطر‌ببالنا‌وما‌يتراءى‌لنا‌بطريق‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌فيو‌
‌العالم‌ ‌ذىننا ‌ينظم ‌الثلاث ‌الصور ‌ىذه ‌طريق ‌وعن ‌زمان، ‌في ‌ويجري ‌مكانا يحتل
‌من‌ ‌المعاني‌الثلاثة‌ليست‌مستمدة الخارجي،‌وكذلك‌العلاقات‌بين‌الأشياء‌فيو،‌وىذه
التجربة‌بل‌إن‌التجربة‌لا‌تكون‌ممكنة‌إلا‌إذا‌صيغت‌فييا،‌فتمك‌الصور‌الثلاث‌إذن‌

لغة‌كانط‌والتي‌تأثر‌بيا‌شوبنيور‌وكانت‌دافعا‌لأن‌يتخذ‌في‌الحياة‌موافقة‌أولية‌حسب‌
‌المتشائمة.

وعميو‌بين‌شوبنيور‌تمك‌الصفة‌التي‌تكون‌الأشياء‌بموجبيا‌معتمدة‌عمى‌الذىن‌
‌السبب‌الكافي‌والعمة‌ ومرتبطة‌ببعضيا‌في‌الإطار‌الذىني،‌لأن‌الأشياء‌تخضع‌لمبدأ

‌الكافية.
"ىي‌التي‌تكون‌أصمو‌الرباعي،‌وليا‌مظير‌التغيير‌:‌مظاىروليذا‌المبدأ‌أربعة‌

‌بعلاقة‌ ‌ويربطيا ‌الظواىر ‌تغيير ‌إليو ‌يعزى ‌الذي ‌العمية ‌قانون ‌مظير ‌أولًا ‌يتخذ فيو
المعمول،‌وىو‌يتخذ‌ثانياً‌مظيراً‌منطقياً‌مجرداً‌تكون‌فيو‌المقدمة‌المنطقية‌عمة‌أو‌أساسا‌
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‌الزم ‌في ‌الوجود ‌ىو ‌الثالث ‌ومظيره ‌قضايا‌لمنتيجة، ‌في ‌الحال ‌ىو ‌كما ‌والمكان ان
‌يتخذ‌ ‌وأخيراً ‌بالضرورة، ‌أخرى ‌علاقة ‌إلى ‌العلاقات ‌إحدى ‌فييا ‌تؤدى ‌التي اليندسة
مظيراً‌نفسياً‌أو‌أخلاقياً‌من‌الإنسان‌حيث‌يؤدي‌الباعث‌المعين‌إلى‌ظيور‌فعل‌معين،‌

يتعمق‌بشكل‌‌وىكذا‌فإن‌مبدأ‌السبب‌الكافي‌يتناول‌الصورة‌التي‌تمثل‌العالم‌عمييا،‌وىو
العالم‌كما‌يتراءى‌لنا،‌أي‌بالطابع‌الذي‌يضفيو‌ذىننا‌عميو،‌ولأن‌وجود‌كيان‌باطن‌وراء‌
ىذا‌الشكل‌فيو‌الذي‌أطمق‌عميو‌كانط‌اسم‌"الشيء‌في‌ذاتو،‌فيو‌قمب‌الوجود‌الحقيقي‌
‌عند‌ ‌الإرادة ‌تقابل ‌في‌ذاتو ‌والشيء ‌لإدراكنا، ‌الوجود ‌عميو ‌يبدو ‌لما ‌خلافاً ‌جوىره، أو

يور"‌))بيد‌أن‌المادة‌فكرة‌من‌أفكارنا‌فما‌المادية‌إلا‌تصورنا‌لمعالم‌وما‌العالم،‌إلا‌شوبن
‌سوى‌أنو‌ ‌العالم ‌عن ‌عرفنا ‌فحسب‌لما ‌عارفة ‌ذاتا ‌كنا ‌ولو ‌لموجود، ‌الخارجية الوجية
‌الإنسان‌وفقا‌ ‌جوىر ‌وندرك‌أن‌الإرادة ‌غرائز‌وميولًا، ‌نحس‌في‌أنفسنا ‌ولكننا تصور،

التجربة‌الظاىرة‌بالتجربة‌الباطنة،‌وفيم‌‌فيجب‌وصل‌الفيم،‌لمصور‌الرائعة‌من‌صور
‌و‌ ن‌العمية‌الطبيعية‌أالعمم‌بواسطة‌الإنسان،‌وحينئذ‌ندرك‌أن‌الأداة‌جوىر‌العالم‌أيضاً

‌ىي‌الشيء‌بالذات‌يتجمى‌في‌مختمف‌ ‌فالإرادة ‌من‌جنس‌إرادتنا، في‌مختمف‌درجاتيا
‌.(21)الموجودات((

ىذه‌القوى‌كميا‌‌لميونة،‌والمرونة،‌والمغناطيسيةيؤكد‌شوبنيور‌بأن‌الصلابة،‌وا
عبارة‌عن‌مظاىر‌مباشرة‌للإرادة،‌كما‌أن‌أفعال‌الإنسان‌المختمفة‌ىي‌الأخرى‌مظاىر‌

‌للإرادة‌فإنيا‌لا‌عمة‌ليا.
‌أو ‌والثقل ‌والميونة ‌الصلابة ‌بأن ‌شوبنيور ‌الكيربائية‌‌ويؤكد ‌أو المغناطيسية

‌،عمى‌ىذا‌القانون،‌أما‌ىي‌فميست‌آثاراً‌لأية‌عملفآثارىا‌تنتج‌عن‌مبدأ‌العمية‌وتسير‌
‌فإنيا‌ ‌كذلك ‌ولأنيا ‌والمعمولات، ‌العمل ‌سمسمة ‌عن ‌ىي‌خارجة ‌طبيعية ‌قوة ‌كل ‌إن بل
‌ظاىرة،‌ ‌كل ‌في ‌بتماميا ‌تظير ‌العامة ‌الطبيعية ‌والقوة ‌والمكان، ‌الزمان ‌عن خارجة

‌ارتفعنا ‌كمما ‌نجد ‌حيث‌إننا ‌ىي‌نوع‌خاص، ‌بل ‌شخصية ‌أو في‌سمم‌‌وليست‌فردية
‌ىذه‌ ‌عميو ‌تسير ‌الذي ‌والنظام ‌ظيوراً، ‌أكثر ‌الفردية ‌أو ‌الشخصية ‌طابع ‌بدأ الصورة
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‌القوى‌ ‌ىذه ‌وكل ‌بدقة، ‌العمية ‌قانون ‌يحدده ‌التعدد ‌ىذا ‌أشكال ‌اتخاذىا ‌في المظاىر
‌نجده‌في‌الطبيعة‌من‌نزوع،‌أو‌ ‌مظاىر‌للإرادة،‌وما الطبيعية‌واللاعضوية‌ىي‌أيضا

فر‌فما‌ىو‌إلا‌أشكال‌فييا‌يبدو‌نزوع‌الإرادة‌إلى‌البقاء‌والحياة‌انجذاب،‌أو‌فرار،‌أو‌تنا
‌والوجود‌وامتثال‌لما‌تمميو‌الحياة‌عمينا.

‌النزوع‌ ‌التجاذب‌أو ‌ىذا ‌كيميائي‌بين‌العناصر‌فمصدره ‌من‌اتحاد ‌نجده "وما
وعدم‌قابمية‌بعضيا‌للاتحاد‌مع‌البعض‌الآخر‌يمكنو‌التنافر‌والجاذبية‌فواضح‌ما‌فييا‌

‌.(22)اب‌ونزوع"من‌انجذ
 والأخلاق الفردية:الخلاص بالحرية  - ب

يرى‌شوبنيور‌‌أن‌الخلاص‌من‌ىذه‌الحياة‌يكمن‌في‌انصرافنا‌عنيا،‌والسبيل‌
‌من‌ ‌الفرار ‌عمى ‌ونعمل ‌الحياة، ‌إرادة ‌وننكر ‌رغبة، ‌كل ‌فينا ‌نميت ‌أن ‌ىو ‌ذلك إلى

‌ال ‌ىذا ‌كان ‌لو ‌وحتى ‌فقبضتيا، ‌وشقاء ‌تعاسة ‌من ‌خير ‌فالعدم ‌العدم ‌إلى الحياة،‌رار
‌والتلاشي‌في‌اللاشيئية‌أفضل‌من‌التواجد‌في‌عالم‌الوجود،‌والخطأ‌الفطري‌الذي‌يعتقده
‌ليتحد‌ ‌لأنو ‌الفطري‌مركب‌فينا ‌الخطأ ‌وىذا ‌لكي‌نكون‌سعداء، ‌نوجد ‌أننا الإنسان‌ىو
‌إن‌جسمنا‌ىو‌العلاقة‌ ‌لو،‌حقا ‌ليست‌إلا‌تفسيراً ‌جميعا ‌نفسو،‌ودواتنا ويطابق‌وجودنا

‌لو‌في ‌إلا‌الإرضاء‌المتعاقب‌‌المميزة ‌لمحياة‌ونحن‌لا‌نفيم‌من‌السعادة تمكن‌اللإرادة
لإرادتنا،‌وعند‌نظرتنا‌إلى‌العالم‌فإننا‌نجده‌يتراءى‌لنا‌كأنو‌مميء‌بالمتناقضات،‌لشعورنا‌
‌لم‌ ‌والحياة ‌العالم ‌بأن ‌بنا ‌التجارب‌المتصمة ‌وكذلك ‌وصغيرىا ‌كبيرىا ‌الأشياء بأن‌كل

أو‌استمرار‌وجود‌سعيد‌لنا،‌فإن‌كل‌يوم‌يمر‌من‌حياتنا‌‌ينظميا‌بالتأكيد‌بغرض‌ضمان
‌أفراح‌ولذات‌تكون‌تمك‌خدعة‌ولا‌تؤدي‌ قد‌عممنا‌حتى‌في‌الحالات‌التي‌تتحقق‌فييا
إلى‌النتائج‌التي‌تعدنا‌بيا‌ولا‌ترضي‌قموبنا،‌والحصول‌عمييا‌يقترن‌بالمرارة‌التي‌يبحثيا‌

م،‌والأفضل‌لو‌لم‌نأت‌إلى‌ىذا‌العالم‌ما‌يرتبط‌بيا‌أول‌ما‌نفعمو‌ىو‌اليروب‌من‌العال
‌البتة.
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ويرى‌شوبنيور‌أن‌المجوء‌إلى‌الانتحار‌ليس‌ىو‌وسيمة‌لمخلاص‌واليروب‌من‌الحياة‌
‌ليس‌ىو‌الحل،‌لأن‌موت‌الفرد‌ ‌ليا،‌والموت‌أيضا ‌الحياة‌لا‌إنكاراً بل‌أنو‌يؤكد‌إرادة

‌وليس‌ىناك‌في‌الموجودات‌عا ‌مكانو، ‌آخر‌ليأخذ ‌فرد قل‌في‌العالم‌سوى‌يقابمو‌مولد
الإنسان،‌فمو‌أن‌كل‌البشر‌أنكروا‌إرادة‌الحياة‌فإن‌العالم‌يمضى‌خارج‌الوجود‌وسيسود‌
اليدوء‌والسكون‌الأزلي‌وكل‌شيء‌في‌الكون،‌والحياة‌مصدر‌تعاسة‌للإنسان‌فلا‌بد‌من‌
‌يفي‌ ‌لا ‌لأنو ‌الانتحار ‌في ‌ليس ‌الحل ‌أن ‌عمى ‌التخمص‌منيا ‌إلى ‌لموصول السعي

‌فالمط ‌الحل‌لن‌يكون‌إلا‌عن‌طريق‌بالغرض، ‌وىذا ‌نيائياً موب‌ىو‌حل‌المشكمة‌حلًا
‌العالم‌وذلك‌بالتغمب‌عمى‌الرغبة‌ رادةالانتحار‌الكوني‌لمتخمص‌من‌المعاناة‌في‌ىذا ‌وا 

الكونية‌العمياء،‌ومع‌كل‌ما‌تحممو‌لنا‌الحياة‌من‌تعاسة‌‌الإرادةالحياة‌والانتصار‌عمى‌
‌أعظ ‌الموت،‌وبؤس‌وشقاء‌نخاف‌الموت‌ونعتبره ‌ينتيي‌عمى‌يد ‌لأن‌الفرد ‌الشرور، م

ولأنو‌بالموت‌يتلاشى‌وجوده‌فحسب‌ويبقى‌النوع،‌‌ومن‌ثم‌فإن‌الإفناء‌الإرادي‌لموجود‌
و،‌ذلك‌أن‌الشيء‌في‌ذاتو‌يظل‌كما‌ىو‌دون‌ئالظاىري‌لمفرد‌ىو‌عمل‌لا‌غاية‌من‌ورا

‌ولكنو‌لا‌ينيي‌إرادتو.تأثر،‌والإرادة‌ليست‌قابمة‌لمفناء‌فالإنسان‌يمكنو‌أن‌ينيي‌حياتو‌
‌بينما‌ ‌لمخلاص، ‌التام ‌الفناء ‌إلى ‌ترمي ‌فيي ‌بالبوذية ‌متأثراً ‌كان فشوبنيور
المسيحية‌ترمي‌إلى‌كبت‌الغرائز‌الحسية‌لإطلاق‌الحرية‌لمحياة‌الروحية‌والاستزادة‌منيا‌
إلى‌أبعد‌حد.‌يقول‌شوبنيور:‌فقديماً‌رفع‌أفلاطون‌وأرسطو‌حياة‌الحكومة‌فوق‌الفضائل‌

‌.(23)خلاقيةالأ
كما‌صورتو‌الكتابات‌المتأخرة‌عنو‌ىو‌‌أن‌المسيح‌عميو‌السلام‌آرثركما‌يرى‌

المثل‌الأعمى‌الذي‌نفيم‌مذىبو‌حق‌الفيم،‌لأنو‌ضحى‌بجسمو‌الذي‌ىو‌كمعمول‌إرادة‌
وقتل‌في‌نفسو‌إرادة‌الحياة،‌فإنو‌يكون‌بذلك‌في‌معراج‌السالكين‌فيظل‌ببدنو‌وطبيعتو‌

‌وال ‌المطمق ‌أفكار ‌العقل‌إلى ‌درجة ‌إلى ‌ذلك ‌بعد ‌واستحال ‌الوجود، ‌الخالص‌في زىد
لى‌مرآة‌صافية‌باستمرار،‌يتجمى‌فييا‌العالم‌فلا‌ييتز‌لشيء‌ولا‌يجزع‌من‌ الخالص،‌وا 
أي‌حادث‌بعد‌تخمصو‌من‌الأنانية‌والذات.‌ويرى‌أن‌ألم‌أخيو‌الإنسان‌وشره‌ومعاناتو‌
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‌فيفرح‌لفرحو‌ويحزن‌لحزنو‌وبذلك‌تصبح‌كل ‌لو، ‌التي‌تبدو‌‌معاناة الخيارات‌الدنياوية
ماً‌أمام‌عينيو‌وكانت‌من‌قبل‌تثيره‌وتيز‌كيانو،‌وتبدو‌لو‌الحياة‌بأسرىا‌كما‌اأمامو‌أوى

تحمق‌أحلام‌الصباح‌أمام‌ناظري‌الناعس‌حتى‌إذا‌ما‌استيقظ‌يقظة‌كاممة‌تبددت‌تمك‌
ذا‌بالوجود‌بأسره‌يحمق‌في‌ ضباب‌العدم‌الأحلام‌كما‌يتبدد‌الظلام‌أمام‌ضوء‌الشمس،‌وا 

‌الكثيف،‌لأن‌ىذا‌الوجود‌ىو‌العدم.
يدعو‌شوبنيور‌الإنسان‌إلى‌أن‌يحقق‌الخلاص‌بقولو:‌فأنت‌وحدك‌القادر‌عميو،‌
‌راجياً‌ وكل‌كائن‌ينتظر‌خلاصو‌عمى‌يديك‌أييا‌الإنسان،‌والوجود‌يتضرع‌إليك‌متميفاً

ياه‌إلى‌ىاوية‌العدم. ‌أن‌تنزل‌وا 
 الخاتمة

الأساسية‌التي‌وردت‌في‌ىذا‌البحث‌يمكن‌استنتاج‌واستخلاص‌من‌خلال‌نقاط‌البحث‌
‌-ما‌يأتي:

‌تعالج‌عمل‌ -1 ‌يجب‌أن ‌الفمسفة ‌أن ‌عمى ‌وذلك‌لإصراره ‌إنسانية، ‌فمسفة ‌شوبنيور فمسفة
عبارات‌معقدة،‌ويرمي‌من‌وراء‌ذلك‌إلى‌فيم‌الناس‌لمفمسفة،‌‌بأسموبوالإنسان.‌ولم‌تكن‌

‌الوصو‌ ‌أرادوا ‌إذا ‌إلى‌بدل‌الجيد ‌الكافية‌ويحفزىم ‌الشجاعة ‌ويبث‌فييم ل‌إلى‌الحقيقة،
بقول‌تولستوي‌عن‌شوبنيور‌حيث‌قال:‌ىذا‌‌أتمثلوذلك‌لكشف‌حقيقة‌وجودىم،‌ولعمي‌

فيمسوف‌يتحدث‌عن‌الحقيقة‌بأمانة،‌ويحتقر‌التفاىات‌والمغالطات‌المبيمة‌الشائعة‌بين‌
 الفلاسفة‌المحدثين.

‌مترابطة‌ومتماسكة،‌وىي‌ترتبط‌بين‌مقولة‌ -2 ‌فكانت‌أفكاره ‌الإرادة، تناول‌شوبنيور‌فكرة
 الطبيعية‌ونظرتو‌في‌المعرفة‌والأخلاق.‌آرائوالإرادة‌كمقولة‌ميتافيزيقية‌أولية‌بكل‌من‌

‌ىو‌ -3 ‌كمي‌شامل ‌واحد ‌إلى‌مبدأ ‌والوجود ‌الحياة ‌رد ‌إلى‌أنو ‌ترجع ‌الفمسفية ‌إن‌أصالة
‌حيث‌جعل ‌فالمذىب‌‌"الإرادة"، ‌الوجود، ‌التفسيري‌الذي‌يكمن‌وراء‌ظواىر ‌المبدأ منيا

‌فمسفات‌ ‌في ‌ذلك ‌اتضح ‌شوبنيور، ‌عمى ‌السابقة ‌الفمسفات ‌في ‌بدوره ‌لو الإرادي
‌لتكوين‌مذىب‌إرادي‌كامل‌‌واسبينوزا،‌ودانزسكوت،‌الرواقيين، ‌كافية ‌تكن ‌ولم وكانط،
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مكون‌ككل،‌فيما‌أسبغ‌"‌فيختو‌"‌ل‌اً‌لدييم،‌ولكنيا‌عند‌شوبنيور‌أصبحت‌مبدأ‌ميتافيزيقي
‌ولا‌ ‌لا‌ىدف‌ليا ‌ولا‌شعورية، ‌شوبنيور‌لا‌عقمية ‌فجعميا ‌عمى‌الإرادة ‌المعقولية صفة

 بذلك‌يجسد‌الاتجاه‌اللاعقلاني،‌وىو‌واضح‌كل‌الوضوح‌في‌فمسفتو.‌وىو‌غاية،
‌بو‌ -4 ‌قضى ‌وقوياً ‌جديداً ‌تياراً ‌تمثل ‌حيث ‌شوبنيور، ‌عند ‌المتطرفة ‌اللامعقول نزعة

ور‌عمى‌سيادة‌العقل،‌وجعل‌للإرادة‌السيادة‌في‌الحياة‌النفسية‌وفي‌الوجود‌عامة،‌شوبني
‌أن‌ ‌باعتبار ‌محكمة، ‌عقمية ‌منطقية ‌يسير‌وفق‌قواعد ‌عمى‌أنو ‌إلى‌الوجود ‌ينظر ولم
العقل‌يحكمو‌ويسوده،‌كما‌يبدو‌ذلك‌بوضوح‌عند‌الفلاسفة‌العقميين‌ومن‌بينيم‌كانط،‌

‌شوبنيو‌ ‌يكن ‌ميتاولم ‌مجرد ‌وصفيا‌فيزير ‌التي ‌الحقيقة ‌ىدم ‌إلى ‌يسعى ‌"عبثي" قي
معاصروه‌بأنيا‌"عقلانية"‌فيو‌في‌نفس‌الوقت‌طبعي،‌فإن‌تصوره‌لمحياة‌الشعورية‌عند‌
‌والبيولوجية‌ ‌التاريخية ‌المعطيات‌التجريبية ‌يستعمل ‌فيو ‌ثانوي‌للإرادة، ‌كنتاج الإنسان

 يا.ليبرىن‌عمى‌أن‌إرادة‌الحياة‌ىي‌القانون‌الأساسي‌لمحياة‌ذات
‌التحديد‌ -5 ‌صعبة ‌جعميا ‌ما ‌والعمومية ‌الاتساع ‌من ‌بمغت ‌شوبنيور ‌عند ‌الإرادة ففكرة

براز‌خصائصيا‌وصفاتيا،‌ولكنو‌ لمدلوليا،‌كما‌أنو‌حاول‌أن‌يشرح‌ماىية‌ىذه‌الإرادة‌وا 
‌لمذىبو،‌ ‌نواة ‌تكون ‌أن ‌إلا ‌منيا ‌يقصد ‌لم ‌فيو ‌ومحدداً، ‌كافياً ‌لمعناىا ‌يكن‌شرحو لم

‌م ‌كل ‌أساسيا ‌عمى ‌وتراىا‌ويفسر ‌مظير، ‌كل ‌وراء ‌تبرز ‌فيي ‌والوجود، ‌الحياة ظاىر
‌ونجدىا‌ ‌الطبيعة ‌في ‌حيث‌نجدىا ‌الإنسان، ‌حتى ‌الجماد ‌الكائنات‌من ‌كل ‌في كذلك

 أيضاً‌فيما‌وراءىا،‌وىي‌المبدأ‌الكامن‌وراء‌كل‌معرفة‌وكل‌مبدأ‌أخلاقي.
‌دخمو‌شوبنيورفشوبنيور‌قدم‌لنا‌نظرية‌معدلة‌لنظرية‌كانط‌المعرفية،‌والتعديل‌الذي‌أ -6

‌وجعمو‌يتمثل‌في‌الإرادة،‌حيث‌نظر‌إلى‌العالم‌ يتمثل‌في‌احتفاظو‌"بالشيء‌في‌ذاتو"
‌قال‌بذلك‌كانط،‌وليست‌ىذه‌الظواىر‌ عمى‌أنو‌عبارة‌عن‌مجموعة‌من‌الظواىر،‌كما

‌فشوبنيور‌يقول‌في‌ذلك‌‌عند‌شوبنيور‌إلا‌مظاىر‌للإرادة‌التي‌ىي‌"الشيء‌في‌ذاتو".
 .(24)في‌ذاتو‌ولا‌ظواىر‌ذلك‌الشيء‌إلا‌في‌أنفسنا‌(‌‌يئاش)‌إننا‌لا‌ندرك‌
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الأخلاق‌عند‌شوبنيور‌ىي‌أخلاق‌سمبية‌في‌أعماقيا،‌فيي‌ىروب‌من‌ -7
‌وتشاؤمو‌ ‌شوبنيور ‌فمسفة ‌بأن ‌قوليم ‌عند ‌بعض‌الباحثين ‌لرأي ‌مخالف ‌وىذا الحياة،

ولكن‌العكس‌تدفعنا‌إلى‌مواجية‌حياتنا‌في‌ضوء‌بصيرة‌كاشفة‌بأمور‌حياتنا‌ووجداننا،‌
ىو‌الصحيح‌لأن‌فمسفة‌شوبنيور‌في‌جوىرىا‌تدعو‌إلى‌العدم‌فيي‌فمسفة‌عدمية‌تدفع‌
‌لا‌يجب‌أن‌ينحدر‌وراءه‌ ‌وىذا ‌بأسره. ‌ومن‌العالم الإنسان‌إلى‌الانسحاب‌من‌الحياة
الإنسان‌لكي‌لا‌يفقد‌أدميتو،‌‌وعمى‌الرغم‌من‌ذلك‌فإننا‌لا‌نستطيع‌أن‌ننكر‌قيمة‌ىذه‌

معتنا‌عمى‌مآسي‌وجودنا،‌والشرور‌التي‌يمتمئ‌بيا‌عالمنا،‌عمى‌عكس‌الفمسفة‌التي‌أط
‌التي‌تسبح‌في‌عالم‌خيالي‌وىمي‌عمى‌ظير‌الأرض‌كما‌ المذاىب‌المتفائمة‌الساذجة

)‌والحق‌أنو‌من‌‌:كما‌أكد‌ذلك‌ميرلوبنتي‌بقولو‌صور‌لنا‌ذلك‌أفلاطون‌وغيره‌من‌قبمو.
‌.(25)الخطأ‌أن‌نجعل‌الصدارة‌لمذات‌عن‌العالم‌(

 التوصيات
اتخاذ‌دروس‌حياتية‌مفيدة‌من‌قصة‌وحياة‌شوبنيور‌التي‌عاشيا،‌بأن‌تكون‌العلاقة‌بين‌ -1

الإنسان‌وأخيو‌الإنسان‌مبنية‌عمى‌الصفاء،‌والصدق،‌والصراحة‌حتى‌لا‌تحدث‌فجوات‌
‌إلى‌مسالك‌كالتي‌وجد‌شوبنيور‌نفسو‌يسير‌فييا وكذلك‌أفراد‌أسرتو‌الذين‌‌،تؤدي‌بنا

 ممذات‌بسبب‌الفراغ‌وتفتت‌الروابط‌الأسرية.انجروا‌وراء‌ال
فما‌عمينا‌نحن‌المسممين‌إلا‌التمسك‌بتعاليم‌ديننا‌القويم،‌ففي‌ذلك‌شفاء‌من‌كل‌داء،‌ -2

حتى‌نسيم‌في‌بناء‌مجتمع‌خال‌من‌كافة‌‌اً‌،‌أم‌اجتماعياً‌،‌أم‌أخلاقياً‌سواء‌أكان‌نفسي
أكيداً‌لقول‌الشاعر‌أحمد‌ومن‌ثم‌زواليا‌ت‌،الشوائب‌التي‌تتفشى‌في‌المجتمعات‌المفككة

 شوقي:
‌إنما‌الأمم‌الأخلاق‌ما‌بقيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فإن‌ىم‌ذىبت‌أخلاقيم‌ذىبوا
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لا‌ننظر‌إلى‌الحياة‌عمى‌أنيا‌شر‌كميا‌مثمما‌رأى‌شوبنيور،‌بل‌الحياة‌مزيج‌من‌الشر‌ -3
والخير،‌ونبحث‌عن‌وسائل‌وأسباب‌الخير‌لنسير‌فييا،‌ونجتنب‌السبل‌التي‌تؤدي‌بنا‌

 الآلام‌والشرور‌لتكون‌حياتنا‌مميئة‌بالسعادة‌والاستقرار‌الاجتماعي‌والنفسي.إلى‌
 ن‌بو.و‌الممذات‌لا‌يجب‌أن‌تكون‌ىدفنا‌الذي‌نسعى‌دائما‌لموصول‌إليو‌كما‌يرى‌القائم -4
‌عمينا‌ -5 ‌بل ‌بعضنا، ‌عمى ‌أخطاءنا ‌نرمي ‌لا ‌لكي ‌الجميع ‌مطالب‌بو ‌الأخطاء إصلاح

 ح‌ليكتب‌لنا‌النجاح‌والفلاح.المبادرة‌إلى‌الإصلاح‌لنصل‌إلى‌الصلا
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